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:قدمةم
الى ال تع ھ، ق ن روح ھ م ¾  ¿  M  À :خلق الله تعالى الإنسان ، ونفخ فی

  Æ  Å  Ä  Ã   Â  ÁL)1( . ا د م ا أعق ثم أودع فیھ نفسا في غایة التعقید ، ولعلھ
ب  عوبة التركی ي ص ة ف نفس والغ. فیھ ، وزوده بغرائز  غای ة ،  تحدد وال ز مجتمع رائ

وع  ھ ن ات ؛ وتوج ن المخلوق ره م ن غی زه ع یتھ وتمی كل شخص ان ؛ وتش ة الإنس ھوی
ھ درات عقل دى ق اعره ، وم ھ ؛ ومش كلھ . )2(تصرفھ ؛ ومدى دقة وصحة حدیث یس ش ول

:  وقد عبر عن ذلك الشاعر زھیر بن أبي سلمى بقولھ .  ورسمھ 

هُ          فلََمْ  یَبْقَ  إِلاَّ  صُوْرَةُ  اللَّحْمِ  والدَّمِ لِسَانُ الْفتَىَ نِصْفٌ وَنِصْفٌ فؤَُادُ 
ل  اط ، ویتثاق فل والانحط فاتھا الس ن ص ل م ن الأرض، یحم وق م ان مخل والإنس
تلج  فاء ، فتخ مو والص فاتھا الس ن ص ل م إلیھا ، وبین جوانحھ نفس من روح الله ، یحم

و. في دواخلھ من ھذه وتلك ي ن ى ف ا ، فیتمثل تأثیر الأول ھ نحوھ ي تتجاذب ر الت ازع الش
.في بوادر الخیر التي تأخذ بیده إلى الفضیلة والنقاء الأخرىویتمثل أثر

ھ  وھو بین ھذا وذاك تراه یسعى في حیاتھ بإرادة واختیار ، أودعھما الله تعالى فی
ا  ل م ھ ، وك اه دین ھ ، وتج ھ ، ونفس اه رب ؤولیاتھ تج وم بمس ھ ، ولیق ھ ب ا كلف ؤدي م ، لی

. زمھ رعایتھ تل

() أستاذ مشارك بكلیة القرآن الكریم بالجامعة.
).29(سورة الحجر الآیة) 1(
.513م ، ص 4/1983مصر ، ط–فؤاد أبو حطب ، مكتبة الأنجلو المصریة . القدرات العقلیة ، د ) 2(
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اءة الأرض . والنفس تستلھم صفاءھا من نور الله  والغرائز یھتاج  ثورانھا من دن
دناءتھا ،  ى الأرض ؛ ب د إل نحط ویخل ھ ، وی اء نفس مو بنق ع ویس ان یرتف ، لذا فإن الإنس

لا  لَّ وع ارئ ج ول الب ات ، یق دو كالحیوان ى یغ M  ~  }  |  {   z  y : حت
£  ¢  ¡     �¤  ¦   ¥¯   ®    ¬  «  ª  ©  ¨  §°

¶        µ  ´  ³  ²  ±¸  ¼  »  º   ¹L)1( .

ھ  د إرادت اعة یجن لھ س ي بأص ریرتھ ؛ ویرتق فو س ھ ؛ وتص مو نفس ان تس والإنس
ھ  دا لخالق ون عب ق . لیك ھواتھا ، وتحقی ة ش ھ لتلبی رس إرادت ھ إذا ك دا لنفس ون عب ویك

ن أ ھ م ك رغباتھا وغرائزھا ، وصرف جلّ اھتمام ل ذل ھ . ج ا كلف ى م ى أو یتناس فینس
مَ . ربھ بھ  وده ، ولِ ان وج ن ك ن أی دري م ذ لا ی ؤولیاتھ ، وعندئ ل مس ویجھل أو یتجاھ

ھ  یره ومآل ن مص ى أی ان ، وإل لا . ك لَّ وع ارئ ج ول الب M  E  D      C  B  A :یق
G  FHK  J     IL)2( . ي دھم ف ھم ، ویم م لأنفس ركھم ربھ أو یت

ا طغیانھم ؛ فینس تمتعوا بھ دنیا ، لیس اتھم ال ي حی ھواتھم ف ین ش نھم وب ي بی . اھم ؛ ویخل

افقین  ن المن ول ع ا یق Mx  w  v   u  ty  z :مثلم
¡  �  ~  }   |  {¢¥  ¤  £¦    §

  ª  ©  ¨L)3(.
.  المنھج العلمي الذي اتبعتھ في ھذا البحث، ھو المنھج الوصفي التحلیلي

دوده  نفس :وح ائص ال ریة اخص كلتھ ، لبش نفس :ومش ائص ال ف خص وص
. یة وطبیعتھا وما یعتریھا من زیغ  ، وما ینبغي أن تتسم بھ شرالب

.وأما ھیكلھ ؛ فھذه المقدمة ؛ وأربعة مباحث وخاتمة

).176(سورة الأعراف الآیة) 1(
).19(سورة الحشر الآیة) 2(
).67(سورة التوبة الآیة) 3(
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المبحث الأول
النفس البشریة بین الفطرة والغرائز الحیوانیة 

راً خلق الله تعالى الناس على الفطرة ، لا یعرفون إیما راً نا ولا كفرا ؛ ولا خی وش
نھم .   فأرسل الرسل یدعون الناس إلى الدین ؛ والفضیلة ، فمنھم من آمن واھتدى ، وم

ل  راه الباط ن أغ وى )1(م لَّ وغ ق .  فض ة خل دد طبیع ي تح رة الت ذه الفط ي ھ ا ھ فم
.الإنسان ،وتمیزه عن غیره من الكائنات؟ 

لا. ر علیھانوع الخلقة التي خلق الله البش: الفطرة ¤  M : یقول الباريء جلَّ وع
§       ¦  ¥¨¯  ®  ¬   «  ª  ©°´    ³  ²  ±µ  ¹  ¸  ¶

  ¾  ½             ¼  »  ºL)2( . أي خلقة الله تعالى.

ن : (یقول المناوي في التعاریف.الجبلة المتھیِّئة لقبول الدین:والفطرة ر اب ذا عب ك
ال . كَّب الله في الإنسان من قوتھ على معرفة الإیمان ھي ما ر:الكمال،وقال الراغب وق

.)3()الخلقة التي جُبلِ علیھا الإنسان:الشریف

ا رة بأنھ رف الفط طلاح، تع ي الاص ویة ،: وف ات العض ن الحاج ة م مجموع
ورة ریة، بص ترك والنفسیة، المفطورة في النفس البش اب ، یش ر اكتس ن غی ة ، م طبعی

ت . رة بھذا الفھم تشمل الحاجات العضویة والنفسیة فالفط. فیھا كل البشر  ا لیس كما أنھ
بة   ام .مكتس ھ  للطع ي كحاجت ان ، وھ اة الإنس ا حی ف علیھ ویة تتوق ات العض والحاج

ة. والشراب والھواء والنوم وغیرھا  وان . )4(وھي ما تعرف بالغرائز الحیوانی لأن الحی
ان   ع الإنس ا م لا ت.  یشترك فیھ یة ؛ف ا النفس دین ، وأم ھ لل ھ ، كحاجت ا حیات ف علیھ توق

د . والقیم الإنسانیة ، ومكارم الأخلاق  ان وكلیتھ،وق ا ذات الإنس وأما النفس فقد یعنى بھ
.)5(یعنى بھا روحھ، أو قلبھ أو القوة الفكرة فیھ

.1/76عقیدة المسلمین والرد الملحدین والمبتدعین ، صالح إبراھیم البلیھي ، بدون ، ) 1(

).30(سورة الروم الآیة) 2(
محمد رضوان . د: ھـ ، تحقیق 1410/ 1، بیروت ، طالتعاریف ، لمحمد عبد الرءوف المناوي ، دار الفكر المعاصر ) 3(

.1/560الدایة ، 
.236م ، ص 1/1983بیروت ، ط–أصل الإنسان وسر الوجود ، باسمة كیال ، دار ومكتبة الھلال ) 4(

- ھـ 1427أربد ، –الأردن –شادیة أحمد التل ، دار الكتاب الثقافي . الشخصیة من منظور نفسي إسلامي ، د ) 5(
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رة  قي الفط ین ش ردد ب ھ یت ویة : والإنسان وھو یسعى في حیات ز(العض ، ) الغرائ
دین )1(شباع غرائزهتھفو نفسھ لإ. والنفسیة  ود الت ن قی ررا م ، وتجنح  إلى ما یراه تح

رع وساعتھا. )2( الیم الش ا لتع ى وفق ذیب الأول الى بتھ ة . یحثھ الله تع ي الثانی أمره  ف وی
ال  دارج الكم فاء ، وم ي الص ى مراق ا إل مو بھ نفس ؛ والس ر ال . باتباع الرسل ، وتطھی

لا  لَّ وع اريء ج ول الب ±  M   °  ¯  ®  »    º  ¹    ¸  ¶  µ    ´   ³   ² : یق
     É  È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã    Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼L)3( . ن داد ب ن ش وع

ال ول الله  : أوس ق ال رس وت : ((ق د الم ا بع ل لم ھ وعم ن دان نفس یس م م الك ث
ى الله ى عل ا  وتمن ھ   ھواھ ع نفس ن أتب اجز م مت . )4())والع د قس یاق فق ذا الس ا لھ ووفق

وء ، الدك ارة بالس نفس الأمَّ ذكرت ال واع ؛ ف بعة أن ى س وس إل ل النف تور شادیة أحمد الت
ت  دة ، وقال ة والمجاھ ة ، والظالم نفس الحوازی ة ، وال ة ،والزكی ة ، والمطمئن : واللوام

وء : قصرھا زریق في كتابھ علم النفس الإسلامي ؛ في ثلاث ( ارة بالس المطمئنة والأمَّ
یَّن. )5()واللوامة ى وقد ب ل عل ا الحب احبھا لھ رك ص نفس إذا ت لا أن ال لَّ وع اريء ج الب

ة؛   ز الحیوانی باع الغرائ ث وراء إش ھوات ، واللھ ام الش ى اقتح ھ عل د تحض القارب ؛ فق
ارة بالسوء  لا . وھي النفس الأمَّ &  '  )  %"  #  $M : قال الباريء جلَّ وع

-    ,  +      *  ).   2  1  0     /L)6(.قانعة بما عندھا ، غیر آبھة بالملذات ونفس

.16م ، ص 2006
رءوف عبید ، . ، د ) بعد التحول من السیكولوجي إلى الباراسیكولوجي(الجدید في التكوین الروحي وأسرار السلوك ) 1(

.6م ، ص 1982دار الفكر العربي 
.5المصدر السابق ص ) 2(
).41- 37( سورة النازعات الآیات) 3(
روت ، ط191، رقم 1/125المستدرك على الصحیحین ، للحاكم ، ) 4( ة ، بی ـ 1411/ 1، دار الكتب العلمی م 1990-ھ

.مصطفى عبد القادر عطا : ، تحقیق 
ي : أنظر أیضا . 20-19شادیة أحمد التل ، ص . الشخصیة من منظور نفسي إسلامي ، د ) 5( أصول علم النفس العام ف

.37-33م ، ص 1986-ھـ1406/ 1جدة ، ط–أحمد محمد عامر ، دار الشروق . ضوء الإسلام ، د 

) .53( سورة یوسف الآیة ) 6(
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، ولا مكترثة بإشباع الشھوات ، وتلبیة الرغبات ، وتلك النفس سماھا البارئ جلَّ وعلا 
ال  ث ق ة ، حی احبھا ، . )M  3  2  1L)1 :بالمطمئن ب ص س تراق ونف

ا ع تی رف م ا ، وانج ھ ھواھ ع نفس ره إذا أتب ھ ، تزج ھ أفعال ي علی ھ ، وتحص ر وتحرس
ة ، أي  ا لوام لا بأنھ لَّ وع ارئ ج فھا الب نفس وص ذه ال ة ، وھ الشھوات والغرائز البھمی

.)M    b  a  `  _L)2 : كثیرة اللوم والزجر لصاحبھا ؛ حرصا علیھ ، حیث قال 
ة  ي ؛ : وللنفس البشریة أبعاد ثلاث د داخل د ، وبع ي الجس ل ف ارجي ؛ ویتمث د خ بع

روح  و ال وق الج. وھ وق ؛ أي ف روح والف ردة ، أي ال روح منف وق ال ردا ، وف د منف س
.)3(والبدن معا؛ في وحدة وتكامل وانسجام ، وتلك ھي النفس الإنسانیة

ى ال ت عل انیة جبل نفس الإنس ر والروال ى الش یلة ، لا عل ر والفض ك ذخی ة ، وتل یل
ھ فطرة الله منذ بدأ الخلق ، یقول المصطفى  ي عن رة رض : فیما یرویھ عنھ أبو ھری

ل (  كل مولود یولد على الفطرة  حتى یكون أبواه یھودانھ وینصرانھ ؛ كما ینتجون الإب
ا ،  .)4()؛ ھل تجدون فیھا جدعاء حتى تجدعونھا ة أیض اط التربی ي أنم ك ف ویصدق ذل

د  ھ بع ا نعاقب ذب حینم ھ للك ا ندفع أ ، ولكنن ھ للخط د ارتكاب ادقا عن رف ص ل یعت فالطف
ش  اد الغ ھ ، فیعت ائق اعترافھ بخطئ ف الحق ة وتزیی عرون . والمراوغ ار یش ى الكب وحت

بتأنیب الضمیر والاكتئاب عند الكذب ، قبل أن یتأصل فیھم ویكون صنعة لھم ، لدرجة 
اب ر الاكتئ ر بعص ذا العص میة ھ م  تس و لھ اء لیحل اب والأدب ن .)5(أن الكثیر من الكت ع

.)6())ى ما لا یریبك دع ما یریبك إل: (( قال رسول الله  : نافع عن بن عمر قال 
المبحث الثاني

التكلیف وفق طاقة النفس البشریة

).27(سورة الفجر الآیة ) 1(
).2(سورة القیامة الآیة ) 2(
-ھـ 1426/ 1القاھرة ، ط–سھیر فضل الله أبو وافیة ، مكتبة الثقافة الدینیة . الفلسفة الإنسانیة في الإسلام ، د ) 3(

.25م ، ص 2006
.4050رقم , 4/227ھـ ، 1415–القاھرة –وسط ، للطبراني ، دار الحرمین المعجم الأ) 4(

.5م ، ص 2008- 1/2007حسین فاید  ، مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع ، ط. دراسات في السلوك والشخصیة ، د ) 5(

-ھـ 1407/ 2، طبیروت–مسند الشھاب ، لمحمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي ، مؤسسة الرسالة ) 6(

.654،رقم 374/ 1حمدي بن عبد المجید السلفي ،:م ، تحقیق1986
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كلف البارئ جلَّ وعلا الإنسان بما كلفھ بھ ؛ وھو أعلم بحدود طاقتھ؛  ومدى قوة 
ھ  لا. احتمالھ ، فلم یكلفھ بما لا یطیق ، وما لا تحتملھ نفس لَّ وع ارئ ج ول الب §  M : یق

¬  «  ª  ©   ¨® ³  ²  ±  °  ¯´µ  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶
½¾É  È  Ç  Æ    Å    Ä  Ã   Â   Á  À  ¿Ê    Ï  Î  Í   Ì  Ë

Ò  Ñ  ÐÓØ  ×   Ö  Õ  ÔÙ  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚL)1

ادة ، .) ة والعب ي الطاع ھ ف فھ وثلث ل ونص ي اللی ن ثلث ى م ام أدن ان قی د ك ذلك ؛ فق مثال ل
ا فرضا على المؤمنین ، ثم لما علم الباري ج ك ، لم ال ذل ل وعلا ضعف طاقتھم لاحتم

ى  ثھم عل نھم ، وح ف ع قد یكون بھم من مرض ، أو سفر ؛ أو جھاد في سبیل الله ، خف
ول  رآن ، یق ن الق ر م ا تیس راءة م ره ، بق ن أج اتھم م ا ف ویض م ك ، أو تع تبدال ذل اس

M0  /  .   -  ,  +  *   )  (  '  &  %   $  #  "1 2 :البارئ جلَّ وعلا 
5  4   36<   ;  :  9  8  7=B  A   @  ?  >CH  G  F  E  DI

Q  P  O  N  M  L  K  JRW    V  U  T   SX\   [  Z  Y]
e  d  c  b  a   `  _  ^f  p       o  n  m   l  k    j     i  h  g

r  qsu  tv  z  y  x  wL)2( .اقتھم لاحتم ام وعلم الله تعالى بضعف ط ال قی
ائن  و ك ا ھ اللیل لیس حادثا ؛ بل ھو ما اقتضتھ المشیئة منذ الأزل، فھو یعلم ما كان وم

,   -  .  /  M :یقول البارئ جل وعلا . وما سیكون ، وأنھ عزَّ وجلَّ أعلم بمن خلق 
     2  1   0L)3(. ل ومثلھ أیضا في الجھاد ، فقد كان ما افترضھ الله تعالى ؛ أن یقات

لا المؤمن لَّ وع ارئ ج ول الب بھم ، یق M   Q  P  O :عشرا من الكافرین ؛ ویغل

).286(سورة البقرة الآیة ) 1(
).20(سورة المزمل الآیة ) 2(
). 14(سورة الملك الآیة) 3(
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T  S  RU\  [   Z  Y  X  W   V]  a  `  _  ^
  j  i  h      g            f  e    d  c  bL)1 ( ن الى ع ف الله تع م خفَّ ث

لا المؤمنین ، وشرع قتال المؤمن الصابر لاثنین من الكافرین ، یقول البارئ جلَّ  : وع

 Ms  r  q  p  o  n   m  lt{  z  y     x  w  v  u|  }
¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~¦  ©  ¨  §L)2(.

ا  وعلى سیاق علم الله تعالى بحدود طاقة النفس البشریة لاحتمال ما كلفھا بھ ، وم
ى  ھ عل وى نفس ا لا تق ق ، وم ا لا یطی ان بم الى الإنس ف الله تع م یكل ا ، ل ھ علیھ افترض

ره . احتمالھ  وكلما كلفھ بفرض ، أو أمره بأمر ، جعل في مقابل ما فرضھ علیھ ، أو أم
لم . بھ ، مندوحة لھ في حال عدم مقدرتھ على الوفاء بھ  مثال لذلك، حینما لا یقوى المس

لا . على الصیام  ،لمرض أو سفر ، أباح لھ الفطر في رمضان  لَّ وع ارئ ج : یقول الب

 MC  BD G     F  EO  N  M   L  K  J    I  HP      R  Q
V  U   T  SW]   \     [  Z  Y  X^b   a  `  _c            e  d

  fL)3(. ام ى القی و عل م یق ن ل .  ومثلھ أیضا، إباحة الصلاة قاعدا أو على جنب، لم

ن عثم كانت بي بواسیر فسألت النبي  : عن عمران بن حصین رضي الله عنھ قال 
وقبل . )4())صل قائما  فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب: ((الصلاة، فقال 

رع  غر ، وش أداء الصلاة ، أمر الله العبد أن یتحرى الطھارة ،من الحدث الأكبر والأص
دم  ال ع التراب ح یمم ب ھ الت اح ل م أب وء ، ث لھ استعمال الماء الطھور في الغسل والوض

).65(سورة انفال الآیة) 1(
).66(سورة الأنفال الآیة ) 2(
) .184( سورة البقرة الآیة ) 3(
مصطفى دیب البغا . د : م ، تحقیق 1987- ھـ 1407/ 3الیمامة ، بیروت ، ط–یح البخاري ،  دار ابن كثیر صح) 4(
.، باب إذا صلى قاعدا 1066، رقم 1/376،
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فر مقدرتھ على استعمال  لا . الماء ، لمرض أو س لَّ وع ارئ ج ول الب M  s :یق
  ¤    £       ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w  v  u  t

¦  ¥§  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±    °   ¯  ®  ¬  «  ª            ©  ¨
Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  ºÂ Æ          Å  Ä      Ã  ÇL)1( .

رھم  ا أم م ، وم رعھ لھ ا ش وقس على ذلك جمیع ما افترضھ الله تعالى على عباده ، وم
. بھ 

إن كل ما كلف الله تعالى بھ الإنسان ، یتفق مع فطرتھ ، ویأتلف مع حاجات نفسھ 
رة  ي الآخ ھ ف واب ل ال . البشریة  ویعود علیھ بالنفع في الدنیا ، زیادة على ادخار الث مث

ي لذلك ، فق عي ف ل الس حیة ، وفض وم الص د الص اس فوائ ن الن ر م ى كثی ى عل د لا یخف
ب، . مناكب الأرض لابتغاء الرزق ، وفوائد الغزو في سبیل الله  ي طال ن أب ي ب عن عل

وا:((قال رسول الله : قال  اجروا تفلح وا وھ زوا تغنم حوا  واغ وموا  تص . )2()) ص
ة ، ة والراح ى الدع ا وقد تركن النفس البشریة إل ھ ، إم الى ب ا الله تع ا كلفھ اون فیم فتتھ

یطان  ا الش اعة یتخبطھ دنیا،  أو س تھوائھا ال ا لاس ھوات . لضعفھا ، وإم ى الش ل إل فتمی
ال  ین وم اء وبن ن نس ول . والملذات الدنیویة م ا یق ا ، كم ن فطرتھ ا، وم ع فیھ ذا طب وھ

لا  لَّ وع ارئ ج M   x  w  v     u  t  s  r  q  p :الب
    {  z  y�  ~  }  |¡¥    ¤   £  ¢¦  §

  ª  ©  ¨L)3( ؤدي د ت ا ق رة ، كم احبھا للآخ ران ص ودي بخس ذ ت وعندئ
.لخسرانھ للدنیا التي ضیع آخرتھ من أجلھا

المبحث الثالث
نفس الإنسان بین الإرادة والاختیار

).43(سورة النساء الآیة) 1(
ذاني ، دار ال) 2( دیلمي الھم ن شیرویھ ال ھردار ب ن ش جاع شیرویھ ب ي ش ة الفردوس بمأثور الخطاب ، لأب ب العلمی –كت

. 3745، رقم 2/393السعید بن بسیوني زغلول ، : م ، تحقیق1/1986بیروت ، ط
) 14(سورة آل عمران الآیة) 3(
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ا: الإرادة من المشیئة ، أراد الشيء  ول الب ل ق ي التنزی رئ شاءه ، وف
لا  لَّ وع ;  >  =     <  ?  @  M      G  F  E  D    C  B  A: ج

L   K  J  I  HM  S  R  Q  P    O  NL)1( دار لا ھ ؛ والج ، أي أقام
دین ال المری ر أفع ا تظھ ر ، كم د ظھ قوط ق ؤه للس ا. )2(یرید أرادة حقیقیة ، لأن تھی وأم

ال طفاء ، یق یئ: الاختیار ؛ فھو الاص ین الش ھ ب ي خیرت ار ، وف ھ الخی ین أي فوضت إلی
.)3())تخیروا لنطفكم : ((الحدیث 

ة ؛  ى كونی م إل لَّ ، وتنقس زَّ وج ولى ع فات الم ن ص فة م والإرادة ص
مة . )4(وشرعیة ا س إرادة ،جعلھ وعلى سیاق معنى الإرادة ، فقد أمدَّ الله تعالى الإنسان ب

اة . للنفس البشریة ، یختار العبد على ضوئھا ما یرید فالذي یختاره ، ھو كسبھ في الحی
دنیا ار)5(ال ا یخت م فیم ن ث ھ ، وم ي إرادت ر ف و ح اء )6(فھ ھ بالقض وب إیمان ع وج ، م

در لا )7(والق لَّ وع ارئ ج ول الب ن .)M        â  á  à              ß  ÞL)1 :یق ر ب ن  عم وع

)77(سورة الكھف الآیة1)(
ق –لسان العرب ؛ لابن منظور ، دار المعارف )2( ب الله ، و ھاشم : مصر ، تحقی د حس ر ، ومحمد أحم ي الكبی د الله عل عب

.، مادة رود 3/1772اذلي، بدون ، محمد الش
روت ، ط–المستدرك على الصحیحین ، للحاكم  النیسابوري ، دار الكتب العلمیة ) 3( ـ 1/1411بی ق 1990-ھ م ، تحقی
ة الحدیث 2687، رقم 2/176مصطفى عبد القادر عطا ، :  ا ، وتتم الى عنھ ي الله تع ن حدیث السیدة عائشة رض : ، م

. وأنكحوا إلیھمفأنكحوا الأكفاء 
دیم ) 4( ة : معجم ألفاظ العقیدة ، تصنیف أبي عبد الله  عامر عبد الله فالح ، تق رین ، مكتب ن جب رحمن ب د ال ن عب د الله ب عب

ـ ، ص 1/1417الریاض ، ط –العبیكان  ي ، ط. 29ھ د الغزال لم لمحم دة المس اب عقی ى كت ذلك ارجع إل ـ 3/1411ك -ھ

د الإیجي 93كندریة، ص م ، دار الدعوة ، الإس1990 ،وراجع أیضا كتاب المواقف في علم الكلام ، لعبد الرحمن بن أحم
.148ص .بیروت–، عالم الكتب 

یم ، ) 5( ن الق ر ، اب ي بك ن أب د الله محمد ب ي عب دین أب ل ، لشمس ال ة والتعلی در والحكم شفاء العلیل  في مسائل القضاء والق
ي ، ص 1/1323طالریاض ، –مكتبة الریاض الحدیثة  ھـ ، عني بتصحیحھ السید محمد بدر الدین أبو فراس النعساني الحلب

120.
.112عقیدة المسلم ، لمحمد الغزالي ، ص ) 6(
ري ، دار الحدیث ) 7( ل القص د الجلی ن عب اھرة ، ط–شعب الإیمان ، لأبي محمد عبد الجلیل بن موسى ب ـ 1/1417الق -ھ

ق 1996 الح ش: م، تحقی ن ص ماعیل ، أیم د إس عید أحم ى . 1/459عبان ، و س رد عل لمین وال دة المس ا ؛ عقی ع أیض راج
.1/465الملحدین والمبتدعین ، لصالح إبراھیم البلیھي ،  بدون ، 
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ال  ول الله  : الخطاب ق د رس وس عن ن جل ا نح وم،  إذبینم ل ذات ی ا رج ع علین طل
ا أحد ،  ھ من فر ، ولا یعرف ر الس ھ أث شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، لا یرى علی

: ، فأسند ركبتیھ إلى ركبتیھ ؛ ووضع كفیھ على فخذیھ ،وقال حتى جلس إلى النبي  

الإسلام   أن  تشھد   أن  لا إلھ إلا : ((یا محمد أخبرني عن الإسلام ، فقال رسول الله  
ول الله   ان، وتالله وأن محمدا رس وم رمض ؤتي الزكاة،وتص لاة، وت یم الص ج ، وتق ح

ال : صدقت ، قال : ، قال ))البیت إن استطعت إلیھ سبیلا : فعجبنا لھ یسألھ ویصدقھ ، ق

ال  ان ، ق ن الإیم أخبرني ع لھ، : (( ف ھ، ورس ھ ، وكتب وملائكت ا ؤمن    ب أن    ت
.)2())در خیره وشرهوالیوم الآخر، وتؤمن بالق

الإرادة یتحكم فیھا  جھاز التمییز في النفس البشریة ، ولا یعول علیھا إذا 
ان  لم یكن الإنسان ممیزا ، لذا فالشرع یعفي الإنسان من الخطأ والجھل والنسیان وما ك

ول الله   اس؛ أن رس ن عب ن اب ال مكرھا علیھ ، ع ي ((: ق ن أمت اوز ع م إن الله تج ث
ھ ا تكرھوا علی ا اس یان وم أ والنس اح .)3()) لخط رب والنك ل والش د الأك ان یری فالإنس

وسائر حاجاتھ، فھل تسمى ھذه الأشیاء إرادات؟ أم الإرادة شيء آخر أسمى منھا؟ 
م  اول القل ل تن ل ، مث ي عم ا ف د نراھ ى . الإرادة ق ان إل د الإنس د ی لا تمت ف

ولكن ھناك مرادات أخرى سامیة ؛ یجود الإنسان -إرادة فھذه-تناولھ إلا إذا أراد ذلك 
ا رى وفقھ رادات الأخ ل الم ھ ك ي توجی ب ف م القط ة نج . بنفسھ في سبیلھا، وتكون بمثاب

لام ي الإس د ف ان التوحی ذا مك دة ، . وھ ا الفاس الحة ، ومنھ ا الص الإرادات منھ ذلك ف ول
ع فبالإرادة تستنھض ھمة الأمة لتق.ومنھا ما لا أھمیة لھ  ي المجتم وم بدورھا الریادي ف

دخل . الإنساني  والإرادة تأتي دفعة واحدة ، كالذي یشرح الله تعالى صدره للإسلام ، فی
وعلیھ فیمكن تقویم الإرادة وقیاسھا . وھي غیر القدرة ، التي لا تتأتى إلا بالتدریج . فیھ 

غ –تھ وخاصة عقید–، فحینما یبذل الإنسان نفسھ ومالھ من أجل قضیة ما  د بل یكون ق

).49(سورة القمر الآیة) 1(
ي ) 2( راث العرب اء الت ق –صحیح مسلم ، النیسابوري ، دار إحی روت ، تحقی اقي ،: بی د الب ؤاد عب دون ، محمد ف . 1/37ب

. والحدیث ؛ ھو ما یعرف  بحدیث جبریل 
الة ) 3( ة الرس ي البستي ، مؤسس اتم التمیم ي ح ان ، لأب ن حب روت ، ط–صحیح اب ـ 2/1414بی ق 1993-ھ : م ، تحقی

.7219، رقم 16/202شعیب الأرنؤوط ، 
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لا  لَّ وع ارئ ج ول الب ي الإرادة ، یق مى مراق |    {  ~  �  ¡  M : أس
«  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢¬  °   ¯  ®

L)1(.ل ضدا ا الجبن والبخ ذا ف النفس. لإرادة ل اد ب ن الجھ بن ع اق الج ي إنف ل ف ، والبخ
لإرادة. المال  ان ل ران الفطری ذل . كما أن الشجاعة والكرم ھما المظھ د ی ذا فق ى ھ وعل

ھ  بن ؛ وفسدت إرادت ھ الج ن انتاب و م ھ ، وھ ى حیات اء عل ل الإبق . الإنسان نفسھ من أج

لا  ل وع اري ج ول الب ME      D  C  B  A  @  ?  >F  G : یق
   O  N  M  L  K    J  I  HS  R  Q  PT  W  V  U

XL)2( ذل كما أنھ قد یحط من قدر نفسھ ، ویوردھا موارد الدناءة والوضاعة وال

M  P  O  N  M      L  K : من أجل المال ، یقول الباري جلَّ وعلا 
  Y   X      W  V  U  T  S   R   Q

f  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Zg
l  k   j  i  hL)3(.

درة ،  د الق ن فق ذر م ا یع ا ، بینم ده إیاھ ى فق لام عل فاقد الإرادة  ینتقص وی
د  و فاق ھ ، فھ ى موقف ر عل ھ ، ویص ھ ل دم أرادت ن ع ان ، ویعل فالكافر مثلا لا یرید الإیم

لا  M   {  z  y :للإرادة بمحضھ ، فیحاسب على ذلك ، یقول البارئ جلَّ وع
¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |L)4( .

درة ، . ومثلھ المنافق،الذي یظھر أنھ یرید الإسلام ، وھو في نفسھ لا یریده  د الق ا فاق أم
لَّ  ارئ ج فإن الله تعالى یعذره بفقده لھا ؛ لضعف أو مرض أو ضیق ذات الید، یقول الب

).15(سورة الحجرات الآیة) 1(
).96(سورة البقرة الآیة) 2(
).24(التوبة الآیةسورة) 3(
).46(سورة التوبة الآیة) 4(
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لا  `  M  m  l  k  j    i     h  g    f  e  d  c  b  a :وع
q  p  o  nrw  v  u  t  sx  {  z  yL)1(.

دا  ومن خصائص الإرادة أنھا مرتبطة بالعقل والتمییز ، فلا توجد إذا لم یوج
ھ  رى أن فی ا ی د م ، بینما تتعلق القدرة بالعمل ، فبالأولى یمیز بین الخیر والشر ،ثم یری

ا أراده  ق م ى تحقی ل عل ة یعم ر أم. صلاحاً لھ ، ثم بالثانی ان مخی یة أن الإنس ا قض وأم
ھ  ي قول لا ف لَّ وع ارئ ج ھ الب د أجمل M  D  C  B :مسیر فیما یرید، وفیما یعمل ، فق

EFL  K   J  I  H  GMT  S  R  Q  P  O     NU  V
\  [        Z  Y  X  W]  a  `  _     ^L)2(.

:النفس البشریة وحدود المسؤولیة 
ي عندھا طاقة النفس البشریة حینما نتحدث عن حدود المسؤولیة ، التي تبدأ وتنتھ

ى : ، یجدر بنا أن نعرف معنى الحد كما عرفھ أھل المنطق ، فنقول  ا دلَّ عل إن الحد م
ع ھ أجم ى مقومات تملا عل ون مش ك أن یك يء ، ولا ش ة الش یاء . )3(ماھی ت الأش وإذا كان

د إلا ل التحدی م یحتم يء، ل ات الش التي یحتاج إلى ذكرھا في الحد معدودة ، وھي مقوم
وجھا واحدا من العبارة التي تجمع المقومات على ترتیبھا أجمع ، ولم یمكن أن یوجز ، 
تركة  ولا أن یطول ، لأن إیراد الجنس القریب یغني عن تعدید واحد من المقومات المش
إیراد  ر ب تم الأم م ی من ، ث ة التض ا دلال ى جمیعھ دل عل نس ی م الج ان اس ، إذا ك

یمان ، تدعوه نفسھ لأن یعرف حدود مسؤولیتھ تجاه ما فالمؤمن الصادق الإ.)4(الفصول
ات . آمن بھ  اع خلج ریرتھ ، وجم یرتھ وس ط س فتكون تقوى الله تعالى ھي دیدنھ ، ونم

).91(سورة التوبة الآیة) 1(
).29(سورة الكھف الآیة) 2
ارف ) 3( ینا ، دار المع ن س ي ب ي عل ر ، ط–الإشارات والتنبیھات ، لأب دون ، تحقیق/2مص ا ، ص: ب لیمان دنی , 204س

.65-62جي ، ص وراجع أیضا المواقف في علم الكلام للإی. الفصل السابع 
.، الفصل الثامن 208الإشارات والتنبیھات لابن سینا ، ص ) 4(
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ھ.)1(نفسھ  2(فیكون مسئولا عن كتاب الله عزَّ وجلَّ ، یتعھده بالتلاوة والحفظ ، والعمل ب

ھ ، دون ویكون مسؤولاً عن عقیدتھ ودینھ ، یأتمر بما أمر.) اه عن ا نھ ه بھ ، وینتھي عم
ویكون مسؤولاً عن أخیھ المسلم .)3(إفراط ولا تفریط ، ولا یتساھل فیھ ، ولا یتشدد  بھ 

ھ  ؤازره ،ولا یؤذی ھ ؛ وی ح ل ي  . ، ینص ن النب رة ع ي ھری ن أب الع م لا : (( ق ث
ا  م یك. )4())تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوان ا ث ئولا عم ون مس

ھ  كلف بھ من عمل في الدنیا ، ویستفید من وقتھ ، لأن الوقت ھو الحیاة ، فیستشعر قیمت
ت  ، ولا یبدده فیما لا طائل من ورائھ ، فیغدو من الساھین اللاھین ، فلا یقدر قیمة الوق

ن مالنبي وقد دلنا.)5(ولا الحیاة رو ب ن عم ون ، إلى ھذه الحقیقة ،  ع یم
ل :   ((قال لرجلأن النبي   ك قب ك وفراغ ل موت ك قب اغتنم  خمسا قبل خمس، حیات

قمك ل   س ذا . )6())شغلك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل ھرمك، وصحتك قب ى ھ وعل
لقیت شیخا بالرمل من الأعراب كبیرا ، : السیاق نفسھ ما ذكره عبد الله بن العیزار قال 

د : من ؟ فقال : نعم ، فقلت : ؟  قال صحاب رسول الله  لقیت أحدا من أ: فقلت لھ  عب
ول : فما سمعتھ یقول ؟ قال : الله بن عمرو بن العاص ، فقلت لھ  رز : (سمعتھ یق م أح ث

كتاب الإیمان ؛ للحافظ محمد بن إسحاق بن یحیى  بن مندة ، إحیاء التراث الإسلامي ؛ الجامعة الإسلامیة بالمدینة ) 1(
علي بن محمد بن . د:م ، تحقیق وتعلیق 1981- ھـ 1/1401المنورة ؛ المجلس العلمي ؛ المملكة العربیة السعودیة ؛ ط

.459- 458/ 2. ناصر الفقیھي 
دني ) 2( ة ، دار الم ن تیمی د السلام اب –اقتضاء الصراط المستقیم ؛ مخالفة أصحاب الجحیم ، لأحمد بن عبد الحلیم بن عب

.88أحمد حمدي إمام ، ص : م ، تقدیم 1986-ھـ 1406جدة ، 
.90المرجع السابق ص ) 3(
ي ) 4( راث العرب اء الت روت ، تحقیق–صحیح مسلم ، دار إحی اقي ، : بی د الب ؤاد عب م 4/1986محمد ف اب 2564، رق ، ب

.تحریم ظلم المسلم وخذلھ واحتقاره ودمھ وعرضھ ومالھ 
- ھـ1411/ 2الإسكندریة ، ط–منھج القرآن في عرض عقیدة الإسلام ، جمعة أمین عبد العزیز ، دار الدعوة ) 5(

.407–391محمد نجیب بن إبراھیم بن عبد الرحمن بن بخیت المطیعي ، ص : م ، مراجعة وتقدیم 1991

ھـ ، 1409/ 1الریاض ، ط–مصنف ابن أبي شیبة ، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شیبة الكوفي ، مكتبة الرشد ) 6(
.34319، رقم 7/77كمال یوسف الحوت ، : تحقیق 
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.)1()لدنیاك   كأنك  تعیش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا

ي  ھ ، حدود مسؤولیة العبد، المتفقة مع  طبیعة نفسھ البشریة ، حددھا النب بقول
ال  ر ، ق ن عم ھ اب ھ عن ا یروی ھ ، : (فیم ن رعیت ؤول ع م مس م راع وكلك م ألا   كلك ث

ھ  ل بیت ى أھ فالأمیر الذي على الناس راع  وھو مسؤول عن رعیتھ ، والرجل راع  عل
وھو مسؤول عنھم ، والمرأة راعیة على بیت بعلھا وولده وھي مسؤولة عنھم ، والعبد 

و م یده وھ ال س ى م ن راع  عل ؤول ع م مس م  راع ، وكلك ھ ، ألا فكلك ؤول عن س
ھ )2()رعیتھ ئول عن و مس ا ھ أداء دوره فیم ام ب فإذا عرف كل فرد حدود مسئولیتھ ؛ وق

ة . خیر قیام ؛ تنھض الأمة ، وتلحق بركب من سبقھا من الأمم  وتتعزز ثقة المسلم بدین
.، الذي حدد لھ مسئولیاتھ 

ذا الكؤوالإنسان وحده المس و مسول في ھ ھ ، ؤون ،فھ ن دین ھ ، وع ن نفس ول ع
م  ا ل ھ ، بینم ھ ومثل من قیم ن ض و م ا ھ ھ ، أو م وعما ھو مكلف برعایتھ أو الإمرة علی
ماوات  ثلا ،والس ة م ات ، كالملائك ن الكائن ره م ئولیة لغی ذه المس الى ھ ل الله تع یجع

لا لَّ وع ارئ ج ول الب ال ، یق °  ±  M  µ    ´  ³  ² : والأرض والجب
¹  ¸  ¶¾   ½  ¼  »  º¿  Ã  Â         Á  ÀL)3(.

، الحارث بن أبي أسامة ، الحافظ نور الدین الھیثمي ، مركز خدمة السنة والسیرة ) زوائد الھیثمي (د الحارث مسن) 1(
.1093، رقم 2/983حسین أحمد صالح الباكري ، . د : م ، تحقیق 1992-ھـ 1413/ 1المدینة المنورة ، ط–النبویة 

.1829، رقم 3/1459محمد فؤاد عبد الباقي ، : بیروت ، بدون ، تحقیق –ربي صحیح مسلم ، النیسابوري ، دار إحیاء التراث الع) 2(

).72(سورة الأحزاب الآیة) 3(
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:خاتمة 
ا  لا خلقھ لَّ وع ارئ ج ریة ، وأن الب نفس البش ائص ال تناولت في ھذا البحث خص
على الفطرة السلیمة ، وأودع فیھا غرائز یضمن بھا استمرار حیاة الإنسان في الأرض 

ا  ھ فیھ ى درك. ، وخلافت در إل د ینح ان ق ھ إلا أن الإنس یطرت علی ات إذا س الحیوان
ا . غرائزه ، فیتشبھ بھا  ع بھ ھ یرتف امیة ، فإن د س دھا لمقاص ا ، وجن یطر علیھ أما إذا س

ا  ة ورقیھ ة الأم ي نھض ھم ف یلة ، فیس ي الفض ق . إلى مراق اره وف ھ واختی ون إرادت فتك
ھ  ف ب ا كل ى أداء م ادرا عل ون ق رة ، ویك نة المطھ ریم والس رآن الك دیراً . منھج الق وج

.بالقیام بمسؤولیاتھ 
:في ھذا الموضوع ھإلى النتائج التالیة من خلال بحثالباحثوقد توصل

ا .1 ت علیھ ان ، وطغ الإنسان خلق على الفطرة السلیمة ، وإذا تبدلت فطرة الإنس
.غرائزه ، ینحدر إلى مستوى الحیوانات ، فیكون مثلھا ، أو أضلَّ منھا 

واع.2 ى أن ریة إل دى تتنوع النفوس البش ز ، وم تجابتھا للغرائ توى اس ق مس ، وف
.سیطرتھا علیھ 

.نھضة الأمة تقاس بقوة إرادة أفرادھا ، وحسن اختیارھم .3
ل .4 م أھم ن ث ھ ، وم الى ب ھ الله تع ا كلف الإنسان إذا فقد الإرادة ، عجز عن أداء م

 ً لام في القیام بسسؤولیاتھ ، ما یؤدي إلى وھن الأمة ، وذلك یعد نقصا ھ ، وی فی
. یھ ، ویحاسب بھ عل

ھواتھ، .5 ف ش ث خل ة، ولھ زه الحیوانی إذا فقدت نفس العبد الإرادة، وغلبتھ غرائ
لا لَّ وع ارئ ج ول الب ھ، یق ھ وأقوال افھ و أفعال ي أوص ك ف ر ذل !   "  M :ظھ

%  $   #&*  )   (  '+  .      -  ,L)1(.

: التوصیات
ا لمعیار منھج القرآن ینبغي للمسلم أن یعرف خصائص نفسھ ، ویخضع سلوكھ.1

.الكریم والسنة ، حتى یستطیع أن یؤدي دوره في نھضة الأمة 

).30(سورة محمد الآیة ) 1(
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ض .2 ي بع عف ف ن الض واع م ذا لأن رنا ھ ي عص رض ف ة تتع ظ أن الأم یلاح
باب،  ة الأس تویات لمعرف ع المس ي جمی ي ف ث العلم ي بالبح ب، فأوص الجوان

.وعلاجھا
ى أوصي باتباع الأمة لنھج القرآن الكریم والسنة، لكي ت.3 ا، وترق ن غفلتھ فیق م

. بقیمھا، ویعود إلیھا مجدھا
ة .4 لمین، وتنمی وس المس ي نف فة الإرادة ف اء ص ود لإزك ذل الجھ ي بب ا أوص كم

. ثقتھم بدینھم وبأنفسھم، وتوجیھھم لاختیار ما   فیھ صلاحھم وصلاح الأمة
الشعور بالمسؤولیة ھو غایة النفس التي خلقت على ما فطرھا الله تعالى علیھ، .5

ام، ولا  ر قی ا خی وم بأدائھ ؤولیاتھ، ویق ان مس ل إنس دد ك أن یح ي ب ذا أوص ل
.یتقاعس عنھا


